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 عداوة الكفار )حقيقة ودروس(   عنوان الخطبة
/النصر للمؤمنين 2/حقيقة الصراع بين الحق والباطل 1 عناصر الخطبة

/من شروط 4/أول النصر الصبر 3والعاقبة للمتقين 
 النصر تحقيق التوحيد

 مد بن لليمان امهووسمح الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

إِنَّ الحَْمْدَ للَِّهِ نََْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنْ فُسِنَا 
ئَاتِ أعْمَالنَِا، مَنْ يَ وْدِهِ الُله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لهَُ، وَلَي  

وَأَشْوَدُ أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهُ، وَأَشْوَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ 
 أَجَْْعِيَن، أمََّا بَ عْدُ:  وَرَلُولهُُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ 

 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : )-تَ عَالََ -أيَ ُّوَا النَّاسُ: أوُصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى الِله 

 [.102(]آل عمران :ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ 



 8 من 2  

 
أيَ ُّوَا الْمُسْلِمُونَ: لُنَّةُ الص راَعِ بَ يْنَ الحَْق  وَالْبَاطِلِ مَاضِيَةٌ إِلََ قِيَامِ السَّاعَةِ، 
فَمُنْذُ بُ زُوغِ فَجْرِ الِإلْلَامِ وَأعَْدَاؤُهُ لَهُ باِلْمِرْصَادِ يَ تَ رَبَّصُونَ بهِِ فِ كُل  حَاضِرٍ 

ينِ،  وَباَدٍ، وَيَ تَحَالَفُونَ عَلَيْهِ باِلُْ  مُوعِ وَالَأعْدَادِع عَدَاوَةً وكََيْدًا وَمَكْراً هَِذََا الد 
وَلََ يَ زَالُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ كَمَا أَخْبَ رَناَ الُله عَنْ هَذِهِ الْعَدَاوَةِ بِكِتَابِهِ، فَ قَالَ: )

إِن َّهُمْ [، وَقاَلَ: )217(]البقرة: حَتَّى يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا
وَقَدْ مَكَرُوا [، وَقاَلَ: )16 -15(]الطارق: يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا

(]إبراهيم: مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتَِ زُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ 
ةً وَأُوْلئَِكَ هُمُ لََ يَ رْقُ بُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًَّ وَلََ ذِمَّ [، وَقاَلَ: )46

وَلَن تَ رْضَى عَنكَ الْيَ هُودُ وَلََ النَّصَارَى [، وَقاَلَ: )10(]التوبة: الْمُعْتَدُونَ 
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ : )-تَ عَالََ -[، وَقاَلَ 120(]البقرة: حَتَّى تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ 

كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أنَفُسِهِم مِّن الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُم مِّن بَ عْدِ إِيمَانِكُمْ  
 [.109(]البقرة: بَ عْدِ مَا تَ بَ يَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ 

 
وَا:  وَلنََا مَعَ هَذَا الص راَعِ الدُّرُوسُ وَالْعِبَ رُ، وَالَّتِِ مِن ْ
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مْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ هُوَ الْقَاهِرُ الْمُدَب  رُ، لَهُ الأَ  -لُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ -أَوَّلًا: أَنَّ الَله 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ بَ عْدُ، وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُ الأمُُورُع ) [، 12(]الشورى: لهَُ مَقَاليِدُ السَّ

لَ لِكَلِمَاتهِِ، وَلَا راَدَّ لقَِضَائهِِ، وَلَا مُعَق بَ لِحُكْمِهِ، وَقَدْ كَتَبَ الْغَلَبَةَ  لَا مُبَد 
كَتَبَ اللَّهُ لَأغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ وْليَِائهِِ، فَ قَالَ: )وَالنَّصْرَ لِدِينِهِ وَأَ 

ياَ أيَ ُّهَا [، وَوَعَدَ أَوْليَِاءَهُ باِلنَّصْرِ وَالتَّمْكِيِن، فَ قَالَ: )21(]المجادلة : عَزيِزٌ 
دَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُ ثبَِّتْ أَقْ 

 [.8-7(]محمد: فَ تَ عْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 
  

لَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ حَارَبَ دِينَهُ، وَظلََمَ أَوْليَِاءَهُع قاَلَ  وكََتَبَ الُله الْخزِْيَ وَالذ 
ةً وَأنَشَأْناَ بَ عْدَهَا قَ وْمًا وكََمْ قَصَمْنَا مِن قَ رْيةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَ : )-تَ عَالََ -

-[، وَرَوَى مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ثَ وْباَنَ 11(]الأنبياء: آخَريِنَ 
لََ : "-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَلَلَّمَ -قاَلَ: قاَلَ رَلُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ الُله عَنْهُ 

، لََ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى  تَ زَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي ظاَهِريِنَ  عَلَى الْحَقِّ
 ".يأَْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ 

 



 8 من 4  

فاَلْعَاقِبَةُ يقَِينًا لَأهْلِ الحَْق  وَالت َّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِع لَأنَّ الَله لَا يُُْكِنُ بَِِالٍ أَنْ يَ نْصُرَ 
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ للِْكَافِريِنَ : )-لُبْحَانهَُ -هُوَ الْقَائِلُ أعَْدَاءَهُ وَيَذِلَّ أَوْليَِاءَهُ، وَ 

إنَّ اللَّهَ يدَُافِعُ عَنِ [، وَالْقَائِلُ: )141(]النساء: عَلَى الْ مُؤْمِنِينَ سَبِيلً 
 [.38(]الحج: الَّذِينَ آمَنُوا

 
نْ يَا  -تَ عَالََ -وَلَا بدَُّ أَنْ نَ عْلَمَ يقَِينًا أنََّ نَصْرَ الِله  للِْمُؤْمِنِيَن يَكُونُ فِ الدُّ

وَالآخِرَةِع لَأنَّ مِنَ الْمُسْلِمِيَن مَنْ يَظُنُّ أَنَّ النَّصْرَ للِْمُؤْمِنِيَن فَ قَطْ فِ الآخِرَةِ، 
إِنَّا لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي قاَلَ: ) -تَ عَالََ -وَهَذَا ظَنٌّ خَاطِئٌ، وَاللهُ 

نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ الْحَيَا  [.51(]غافر: ةِ الدُّ
 

رُ مَشْرُوطٍ فَ قَدْ أَخْطأََ، وَمَا أَكْثَ رَ  ثاَنيًِا: مَنْ ظَنَّ أَنَّ النَّصْرَ عَلَى أعَْدَاءِ الِله غَي ْ
طأََع إِذِ النَّصْرُ عَلَى أعَْدَاءِ الِله مَشْرُوطٌ بِشَرْطٍ مُوِ  مٍّ عَظِيمٍ مَنْ يُُْطِئُ هَذَا الخَْ

وَعَدَ اللَّهُ : )-تَ عَالََ -وَهُوَ تَحْقِيقُ الِإيُاَنِ وَالت َّقْوَى وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، قاَلَ 
هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَن َّ

نَنَّ  لَهُمْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ  اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّ



 8 من 5  

هُم مِّن بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَ عْبُدُوننَِي لََ يُشْركُِونَ بِي شَيْئًا لنَ َّ (] النور: وَليَبَُدِّ
 [.83(]القصص: وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ [، وَقاَلَ: ) 55

 
جَلَ -يَن باِلنَّصْرِ وَالتَّأْييِدِ، كَمَا قاَلَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن الصَّالحِِ  -لُبْحَانهَُ -فاَلُله 
فاَعِ 19(]الأنفال: وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْ مُؤْمِنِينَ : )-شَأْنهُُ  [، وَقَدْ وَعَدَهُمْ باِلد 

وُمْ، وَضَمِنَ لََمُْ إِنْ حَقَّقُوا الِإيُاَنَ اعْتِقَادًا وَقَ وْلًا وَعَمَلًا أَلاَّ يََْعَلَ  عَن ْ
 ريِنَ عَلَيْوِمْ لَبِيلاً.للِْكَافِ 

 
وكَُلَّمَا فَ رَّطَ الْمُؤْمِنُونَ فِ بَ عْضِ أَلْبَابِ النَّصْرِ كَانَ النَّصْرُ لِلَأعْدَاءِ فِ بَ عْضِ 
الْمَوَاطِنِ وَالَأوْقاَتِ، لَكِنَّ لُنَّةَ الِله الَّتِِ لَا تَ تَخَلَّفُ بنَِصْرِ الْمُؤْمِنِيَن كَامِلِي 

أعَْدَائِوِمْع باِلْغَلَبَةِ إِنْ قاَتَ لُوهُمْ، وَباِلحُْجَّةِ إِنْ ناَظرَُوهُمْ، وَباِلِانتِْقَامِ  الِإيُاَنِ عَلَى
وُمْ إِنْ قَ تَ لُوهُمْ وَظلََمُوهُمْ.  مِن ْ

 
ثاَلثِاً: كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ قَدْ يَظُنُّ بِرَب هِ ظَنَّ السَّوْءِع إِمَّا جَوْلًا أَوْ شَكًّا أوَِ 

الًا، وَهُوَ أَنَّ الَله قَدْ يُُْلِفُ وَعْدَهُ بنَِصْرِ أَهْلِ الِإيُاَنِع وَهَذَا ظَنُّ لُوءٍ الْتِعْجَ 
[، 9(]آل عمران: إِنَّ اللَّهَ لََ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ : )-لُبْحَانهَُ -بِرَب هِ الْقَائِلِ 
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-إلَ رَلولِ اللَّهِ قاَلَ: شَكَوْناَ  -رَضِيَ الُله عَنْهُ -وَعَنْ خَبَّابِ بْن الَأرَت  
وهو مُتَ وَل دٌ بُ رْدَةً له فِ ظِل  الكَعْبَةِ، قُ لْنَا له: أَلَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَلَلَّمَ 

لَكُمْ يُحْفَرُ له تَسْتَ نْصِرُ لنََا؟ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لنََا؟ قالَ: " كَانَ الرَّجُلُ فِيمَن قَ ب ْ
يهِ، فيُجَاءُ بالمِنْشَارِ فيُوضَعُ علَى رأَْسِهِ فيُشَقُّ في الَأرْضِ، فيُجْعَلُ فِ 

هُ ذلكَ عن دِينِهِ، ويمُْشَطُ بأَمْشَاطِ الحَدِيدِ ما دُونَ  باثْ نَتَ يْنِ، وما يَصُدُّ
نَّ هَذَا  هُ ذلكَ عَنْ دِينِهِ، واللَّهِ ليَتُِمَّ لَحْمِهِ مِن عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وما يَصُدُّ

عَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ، لَ يَخَافُ إلََّ الأمْرَ، حتَّى يَسِ  يرَ الرَّاكِبُ مِن صَن ْ
ئْبَ علَى غَنَمِهِ، ولَكِنَّكُمْ تَسْتَ عْجِلُونَ   ")رواه البخاري(.اللَّهَ، أَوِ الذِّ

 
وَلُنَّةَ نبَِي كَ وَعِبَادَكَ الْمُؤْمِنِيَن ياَ رَبَّ الْعَالَمِيَن، اللَّوُمَّ انْصُرْ دِينَكَ وكَِتَابَكَ 

أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَلْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ وَلِسَائرِِ الْمُسْلِمِيَن، فاَلْتَ غْفِرُوهُ إِنَّهُ 
 هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:
 

لَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَ وْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْوَدُ أَن لا إلِهََ الحَْمْدُ لِله عَ 
إِلاَّ اللَّهُ تَ عْظِيمًا لِشَانهِِ، وَأَشْوَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَلُولهُُ الدَّاعِي إِلََ 

أَصْحَابهِِ وَأعَْوَانهِِ، وَلَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً، رِضْوانهِِ، صَلَّى الُله عَليْهِ وَعَلَى آلهِِ وَ 
 أمََّا بَ عْدُ: 

 
طأَِ وَالْفَوْمِ -تَ عَالََ -أيَ ُّوَا الْمُسْلِمُونَ: ات َّقُوا الَله  ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنَ الظَّن  الخَْ

الْمُسْلِمِيَن بِطَوَائفِِوِمُ  الْقَاصِرِ: مَنْ يَظُنُّ أَنَّ النَّصْرَ الْمَوْعُودَ بِهِ وَاقِعٌ لَِمِيعِ 
 الْمُخْتَلِفَةِ وَأَحْزاَهَِِمُ الْمُتَ نَ و عَةِ.

 
وَهَذَا لَا شَكَّ أنََّهُ خَطأَعٌ إِذِ النَّصْرُ لِمَنْ حَقَّقَ الت َّوْحِيدَ، وَابْ تَ عَدَ عَنِ الش رْكِ، 

يعِ أعَْمَالهِِ لرِبَ هِ، وَات َّبَعَ لُنَّةَ نَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَلَلَّمَ -بِي هِ وَأَخْلَصَ فِ جَِْ
: -تَ عَالََ -، وكََانَ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ وَالتَّابِعُونَ لََمُْ بإِِحْسَانٍ، قاَلَ 

نَّاهُمْ فِي ) وَليََ نْصُرَنَّ الُله مَنْ يَ نْصُرُهُ إِنَّ الَله لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّ
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رْضِ أَقاَمُوا الصَّلَةَ وَآَتَ وُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا باِلمَعْرُوفِ وَنَ هَوْا عَنِ المُنْكَرِ الأَ 
 [.41 - 40(]الحج: وَلِله عَاقِبَةُ الأمُُورِ 

 
فاَت َّقُوا الَله رَبَّكُمْ، وَاثْ بتُُوا عَلَى دِينِكُمْ، وَصَلُّوا وَلَل مُوا عَلَى نبَِي كُم كَمَا أمََركَُمْ 

إِنَّ الَله وَمَلئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَ قَالَ: )
صَلَّى اللَّهُ - [، وَقاَلَ 56(]الأحزاب: آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

صَلَّى الُله عَلَيْهِ بِهَا مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلةً وَاحِدَةً؛ : "-عَلَيْهِ وَلَلَّمَ 
 ")رواه مسلم(.عَشْرًا

 
 


